التنشئة المسيحية
المطران بشاره الراعي 
سرّ الفصح 1-4 نيسان 2010

السّر الفصحي

الثلاثية الفصحية

نعيش السّر الفصحي من خلال الثلاثية التي يتألف منها: خميس الاسرار والجمعة العظيمة وسبت النور. ليس هذا السّر فقط تذكاراً  لحدث من الماضي، بل هو واقع حالي. فما جرى في الماضي بالشكل الحسّي والمنظور هو اياه حاضر فعلياً بالشكل الاسراري. انه حياة النعمة بالروح القدس. لم يعد الشر، بكل انواعه، صاحب الكلمة الاخيرة. بل للمسيح وللحقيقة وللحب النصر النهائي.

1. خميس الاسرار
تأسيس سرّي القربان والكهنوت

هذا جسدي يبذل وهذا دمي يراق لمغفرة الخطايا والحياة الجديدة.

يُسمى " خميس الاسرار" لان الرب يسوع اسس فيه سرّي القربان والكهنوت، ولأن من القربان تولد كل اسرار الخلاص، وبواسطة الكهنوت تُصنع هذه الاسرار وتتوزع نعمها التقديسية، ولان الرب سلّم الكنيسة وصية المحبة الظاهرة في هذا التأسيس المزدوج.

هذا كله جرى في عشائه الفصحي الاخير الذي بدأ معه الفصح الجديد، وعهد الخلاص بالمسيح. حول المائدة الفصحية جلس يسوع مع الرسل، واقام قداسه التأسيسي: فاستبق موته على الصليب حيث سيقدّم ذاته بحرية تامة لموت الفداء عن البشرية جمعاء، ويقدمها هبة نهائية لحياة العالم، فحوّل خبز المائدة الى جسده، والخمر الى دمه، وقال: "خذوا كلوا منه كلكم: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا! خذوا اشربوا منها كلكم: هذه هي كأس دمي الذي يٌراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا" (متى26: 26-28؛ مر 24: 22-24؛ لو22: 19-20). هكذا اسّس سرّ القربان.

ثم جعل تلاميذه كهنة العهد الجديد، مؤسساً الكهنوت بقوله: " اصنعوا هذا لذكري" ( 1 كور 11: 24). احياءً لعيد تأسيس سرّي القربان والكهنوت، يحتفل اسقف الابرشية مع كهنته بحضور مؤمنين بقداس عشاء الرب، ويجددون مواعيد الكهنوت والتزام الشركة بالمسيح ومع الاسقف والجسم الكهنوتي.

واحتفالاً بتأسيس هذين السّرين، ومن ضمنهما الاسرار الخلاصية الخمسة الآخرين، يبارك البطريرك، رئيس كنيستنا وابوها، الزيوت المقدسة: زيت المعمودية والميرون وزيت مسحة المرضى، لان بواسطتها تتم المسحة في منح المعمودية والتثبيت والكهنوت ومسحة المرضى، للدلالة على قوة الروح القدس التي تشفي وتقدس وتؤهل وترسل بسلطان الهي.

وفي العشاء الفصحي الاخير، الذي بدأ معه عشاء الفصح الجديد، عبّر يسوع مرة اخرى عن  "محبته لخاصته حتى النهاية" ( يو13: 1)، وعن جوهر القربان انه " سرّ المحبة العظمى"، وعن رسالة الكهنوت انها " خدمة المحبة بدون حدود"، فقام وغسل ارجل التلاميذ، قبل ان يغسل نفوسهم من خطاياها بدمه المراق للغفران، وقبل ان يغسل قلوبهم بجسده المبذول ليملأها محبة (انظر يوحنا 13: 3-11). وأوصاهم ان يصنعوا مثله، اوصاهم بالمحبة والتواضع والتفاني في الخدمة، لكي يكونوا حقاً كهنة ومعلمين (انظر يو13: 13-15).


 بعد الاحتفال بقداس خميس الاسرار ورتبة غسل ارجل التلاميذ، يُصمد القربان لعبادة المؤمنين طيلة الليل، بروح الشكر والاستغفار. في هذه السهرة الليلية مع القربان، يتذكر المؤمنون نزاع الرب في بستان الزيتون، حيث تركه التلاميذ واستسلموا للنوم من جراء الحزن والتعب والخوف. نسهر مع القربان لنعرب عن التزامنا بالسهر، في الصلاة والرجاء، لكي نقوى على التجارب وقوى الشر. وبذلك نواصل الصراع بين النور والظلمة. عندما ملأت ظلمة الحقد والحسد والاغراء قلب يهوذا الاسخريوطي، ارتكب جريمة الخيانة بثلاثين من الفضة، ثم شنق نفسه منتحراً.
***

2. الجمعة العظيمة
يسوع الذبيحة والكاهن

نسجد لك ايها المسيح، لانك بصليبك المقدس خلّصت العالم.

يسوع، ابن الله المتجسد، يقدّم ذاته ذبيحة فداء عن خطايا جميع البشر، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ويصبح الكاهن الابدي. هذا ما يؤكده في الانجيل: " ابن الانسان اتى ليبذل ذاته فدى عن كثيرين" (مز10: 45). في الابن المصلوب يكشف الآب السماوي سرّ محبته العظمى. في آلام المسيح نرى كل خطايا البشر" (1بطرس2: 24). فيما نخشع ونسجد لآلامه نردد مع ليتورجيا السماء: " مستحق انت، ايها الحمل الذبيح، كل عزّة ووقار وتسبيح، لانك ذُبحت واشتريتنا لله بدمك، من كل قبيلة ولسان وشعب وامّة الى ابد الدهور" (رؤياه: 9 و12).
يسوع ذبيحة غفران للجميع وكاهن هذه الذبيحة و" يملك من على الخشبة"، من حيث يأتينا الغفران الذي يغسلنا من خطايانا ويعلمنا حضارة المغفرة والمصالحة. " لقد قرّب ذبيحة واحدة عن الخطايا، وبهذا القربان الواحد جعل الذين يتقدسون به كاملين الى الابد" (عبرانيين 4: 12 و14). ان قربان جسده مرة واحدة مستمر في ذبيحة القداس ليتقدّس به ابناء كل جيل. لقد قبل بحريّة كاملة تصميم محبة الله الفادية، فقدّم ذاته لابيه " ذبيحة تكفير عن خطايانا" ( 1 يو4: 10). هذا الانسان الالهي، الذي لم يعرف الخطيئة يحلّ محل الخطأة. فاستحق لكل شخص عبر التاريخ البشري بان يكون محرراً من الخطيئة ومفتدى ومنقّى. وكان وعد الرب الامين: " لن اتذكرّ ابداً خطاياهم ومعاصيهم" ( عبرانيين 10: 17). هذه دعوة الى كل انسان، من كل جيل ومكان، ليتوب الى الله فينعم بثمار الفداء والوعد الالهي.


المسيح ابن الله المتجسّد الذي " يملك من على خشبة الصليب"  هو المعلم والكاهن والملك. هو معلم الرحمة والغفران: غفر للصالبين مبرراً خطيئتهم العظيمة بجهلهم: " يا ابتِ، اغفر لهم لانهم لا يدرون ما يفعلون" ( لو 23: 34)، وغفر للّص اليمين لانه تاب، فاشركه بقيامته: " اليوم تكون معي في الفردوس" (لو23: 43). وهو الكاهن الذي يقدّم ذاته  ذبيحة فداء عن البشرية جمعاء، إتماماً لارادة الآب الخلاصية وتحقيقاً لسرّ محبته العظمى: " لقد تمَّ كل شيء. ويا ابتِ، بين يديك استودع روحي" (لو23: 46). وهو ملك المحبة التي تفوق كل كنوز الارض، فسلّم امه مريم الامومة الشاملة لجميع الناس ولكل واحد منهم، بشخص يوحنا الحبيب، هم الذين تركوه وخذلوه وصلبوه. ان مأساة الصليب متواصلة بسبب خطايا كل انسان، لكن ذبيحته دائمة في القداس، تكفيراً عن خطايا كل واحد منا. ونحن كلنا من آلام مخاضه الدائمة نولد ابناء لامه: " يا امرأة، هذا ابنك! ويا يوحنا، هذه امك" (يو19:26 -27). هذه هي محبة الله التي تغفر وتسامح. 

كتب المفكر المسيحي الفرنسي بسكال: يوجد في العالم ثلاث مراتب من العظمة: مرتبة المادّيات، يعتبر الناس ان الذين يملكون ثروة من خيرات الدنيا او قوة رياضية عظيمة او جمالاً جسدياً فائقاً هم ارفع من الجميع. وفوقها مرتبة الفهم الخارق التي يتسامى فيها المفكرون الكبار والمكتشفون والمبدعون في العلوم والفن والشعر. وفوق الاثنتين، مرتبة الحب والجودة التي هي ميزة الاله المتجسّد، يسوع المسيح، وتسمى مرتبة القداسة. الى هذه الاخيرة ينتمي المسيحيون، بحكم دعوتهم. وقد تجلّت لنا بسموّها على خشبة الصليب. ومنها ولدت البشرية الجديدة المتمثلة بالكنيسة، " جسد المسيح السّري" بتعبير القديس بولس، او " المسيح الكلي" بتعبير القديس اغسطينوس.

***
3. سبت النور
نور المسيح يشع في ظلمات الحياة
انه آخر سبت من سبوت العهد القديم، عندما كان الشعب يتذكر استراحة الله من عمل الخلق، ويحفظ السبت يوماً للرب، فينقطع عن العمل ويتذكر بالصلاة اعمال الله العجيبة معه. وهو اول سبت من سبوت العهد الجديد، نتذكّر فيه استراحة الفادي الالهي من عمل الخلق الثاني الذي اعاد به الى الانسان بهاء صورة الله.

في هذا السبت، مكث الحي، ابن الله، في مثوى الاموات ونزل الى الجحيم فأضاء ظلمتها بنوره  و" بشر الانفس التي كانت في حوزة سجن الجحيم" ( 1 بطرس 3: 18-19). انها النفوس غير الهالكة ابدياً التي كانت تنتظر المخلص، فحمل اليها انجيل الخلاص.

سبت النور يشكل المرحلة الاخيرة من الرسالة المسيحانية، وهي ان المسيح أتمّ عمل الفداء لكل الناس الذين سبقوه في كل مكان وزمان، وهم من غير الهالكين هلاكاً ابدياً. لقد أسمعهم صوته، وأبطل بموته الموت والشيطان الذي كان له سلطان الموت وحررّهم من عبوديته (عبرانيين 2: 14-15). لقد رآه يوحنا في رؤياه وسمعه يخاطبه قائلاً: " انا هو الاول والاخير، الحيّ الذي كنت ميتاً، وها انا حيّ الى الدهور. ولي مفاتيح الموت والجحيم" ( رؤيا 1: 18). " نزل الى الجحيم" ليبحث عن آدم ابينا الاول، وكأنه الخروف الضال، ومعه كل بني البشر الاموات. فأشع نوره على الذين في ظلمة الموت وحرّرهم. انه في الوقت عينه الله وابن حواء. لقد ابلغهم بشرى الخلاص بالقيامة: " انا الهكم الذي من اجلكم صرت ابنكم. اني آمركم ايها النائمون، فاستيقظوا. لم اخلقكم لتكونوا سجناء الجحيم. قوموا من الموت، لاني انا حياة المائتين"
.

في سبت النور نتذكّر ان المسيح نجم الصباح الذي قام من الموت، وظلّل بنور سلامه الجنس البشري، وهو ابن الله الذي يملك الى ابد الابدين
.

انه يوم الصمت الكبير، الذي يُدعى فيه المسيحيون للتأمل والصلاة والخشوع الداخلي. نحتفل في كنائسنا برتبة التوبة والغفران، التي تقيمنا من موت الخطيئة الى قيامة النعمة والحياة الجديدة، وفي تمام الساعة الثانية عشرة تُقرع الاجراس اعلاناً لذكرى قيامة المسيح من الموت، وتمزيق رداء الحزن والموت بالهتاف: المسيح قام! حقاً قام! وتُقدم التهنئة لام يسوع وامنا مريم العذراء الكلية القداسة بالتبشير الفصحي: " افرحي يا ملكة السماء، هللويا! افرحي وتهللي يا مريم العذراء، لان الرب قد قام حقاً!"

ان صليب المسيح الذي تشع منه انوار القيامة يعلن للبشرية جمعاء:

" من موته أتتنا الحياة، ومن جراحه شفاؤنا، ومن سقطته قيامتنا، ومن نزوله صعودنا!"

هي الكنيسة في شباب دائم وجمال وقداسة، لان فيها المسيح الذي قام، ولن يموت ابداً.

***
4. أحد قيامة الرب من الموت
1 كورنتس 15: 12-26

لوقا 24: 1-12
 المسيح قام! حقاً قام!
قيامة المسيح من الموت تشكّل اساس الايمان المسيحي والرجاء بالمسيح. هذا الايمان بقيامة المسيح اعلنته الجماعة المسيحية الاولى وعاشته كحقيقة اساسية ومحورية اثبتتها كتب العهد الجديد، وتناقلها التقليد الرسولي، وكرزها الرسل وخلفاؤهم من بعدهم كجزء جوهري من السّر الفصحي مع الصليب. سرّ  قيامة يسوع حدث واقعي تاريخي شهد له العهد الجديد. حوالي سنة 56 كتب القديس بولس الى الكورنثيين: " سلّمت اليكم كما تسلّمت: ان المسيح مات من اجل خطايانا كما هو مكتوب. وانه قبر وقام في اليوم الثالث كا هو مكتوب. وتراى لبطرس، وبعده للاحد عشر..." (1كور 15: 3-5).

انجيل القديس لوقا 24: 1-12

وفي يَوْمِ الأَحَد، عِنْدَ بُزُوغِ الفَجْر، أَتَت النسوة إِلَى القَبْرِ يَحْمِلْنَ الطُّيُوبَ الَّتي هَيَّأْنَهَا. فَوَجَدْنَ الـحَجَرَ قَدْ دُحْرِجَ عَنِ القَبْر. وَدَخَلْنَ فَلَمْ يَجِدْنَ جَسَدَ الرَّبِّ يَسُوع. وفِيمَا هُنَّ مُتَحَيِّرَاتٌ مِنْ ذـلِكَ، إِذَا رَجُلانِ في ثِيَابٍ بَرَّاقَةٍ وَقَفَا بِهِنَّ. فاعْتَرَاهُنَّ الـخَوْف، وَنَكَّسْنَ وُجُوهَهُنَّ إِلى الأَرْض، فَقَالا لَهُنَّ: "لِمَاذَا تَطْلُبْنَ الـحَيَّ بَيْنَ الأَمْوَات؟ هُوَ لَيْسَ هُنَا، بَلْ قَام. تَذَكَّرْنَ كَيْفَ كَلَّمَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ في الـجَلِيل، حَيْثُ قَال: يَجِبُ عَلَى ابْنِ الإِنْسَانِ أَنْ يُسْلَمَ إِلَى أَيْدِي أُنَاسٍ خَطَأَة، وَيُصْلَب، وَفي اليَوْمِ الثَّالِثِ يَقُوم". فَتَذَكَّرْنَ كَلامَهُ. وَرَجَعْنَ مِنَ القَبْر، فَأَخْبَرْنَ الأَحَدَ عَشَرَ وَالبَاقِينَ جَمِيعًا بِهـذِهِ الأُمُورِ كُلِّها. هـؤُلاءِ  هُنَّ مَرْيَمُ الـمَجْدَلِيَّة، وَحَنَّة، وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوب، وَالبَاقِيَاتُ اللَّوَاتِي مَعَهُنَّ. وَكُنَّ يُعْلِنَّ هـذَا لِلرُّسُل. فَبَدَا ذـلِكَ الكَلامُ في نَظَرِ الرُّسُلِ كَأَنَّهُ هَذَيَان، وَلَمْ يُصَدِّقُوهُنَّ. أَمَّا بُطْرُسُ فَقَامَ ورَكَضَ إِلى القَبْر، وانْحَنَى فَرَأَى رِبَاطَاتِ الكَتَّانِ وَحْدَهَا، فَمَضَى مُتَعَجِّبًا في نَفْسِهِ مِمَّا حَدَث.

 اول اعلان لقيامة يسوع قاله الملاكان للنسوة: " لماذا تطلبن االحيَّ بين الأموات؟ ليس هو هنا. لقد قام" (لو24: 5-6). والنسوة نقلن الخبر الى التلاميذ، لكن هؤلاء لم يصدّقوا بسبب صدمة الصلب. واعتبروا كلامهم نوعاً من الهذيان. فكان القبر الفارغ، إلا من لفائف الكتان، اول علامة حسّية لحقيقة القيامة. يروي يوحنا الانجيلي كيف أسرع هو وبطرس الى القبر، فور سماع الخبر من النسوة، ورأيا  "اللفائف ملقاة، والكفن الذي كان على رأس يسوع مشدوداً، غير ملقى مع اللفائف، بل مطوياً على حدة في مكان آخر. ولما رأيا آمنا" (يو20:5-8).

هذه العلامة الحسيّة بيّنت ان فراغ القبر من جسد يسوع ليس عملاً بشرياً، كما طنّت مريم المجدلية للوهلة الاولى، اذ قالت للملاكين: " حملوا سيدي، ولا أعلم اين وضعوه" ( يو20: 13). ولا كما شيّع الشيوخ والحرس الخبر الكاذب بين اليهود: " ان التلاميذ جاؤوا ليلاً وسرقوه، ونحن نيام" ( متى28: 12-13). وبيّنت ايضاً ان قيامة يسوع ليست مجرد عودة الى الحياة مثل لعازر الذي " خرج من القبر مشدود اليدين والقدمين بلفائف، ومغطّى الوجه بكفن" ( يو11: 44)، والذي سيموت من جديد.

ثم كانت ظهورات يسوع للتلاميذ في اماكن متنوعة وانواع مختلفة: في البيت والابواب موصدة، على الطريق مع تلميذي عماوس، على شاطىء البحيرة. ولم يكن حدث قيامته كروح يظهر او مجرد خيال، كما كان يظن التلاميذ. انه جسده اياه الذي تألم وصُلب وما زال يحمل علامات الصلب. وجسده الاصيل الحقيقي، لكنه يمتلك خصائص الجسد الممجّد: فهو لا يخضع لحدود المكان والزمان، بل هو قادر على ان يكون حاضراً بالطريقة التي يشأ والوقت الذي يشاء. جسده القائم مملؤ من قدرة الروح القدس، وبحالته الممجدة يشارك في الحياة الالهية. يسميّه بولس الرسول " الانسان السماوي" (1 كور15: 48).

ان اهمية قيامة المسيح قالها بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنتس: "لو لم يقم المسيح، لكان تبشيرنا باطلاً، وايمانكم باطلاً" ( 1كور15: 14). فالقيامة تثبّت كل اعمال المسيح وتعاليمه، وكل الحقائق التي قالها، ولو كانت صعبة على المنطق البشري؛ وتكمّل كل وعوده كما جاءت في الكتب المقدسة؛ وتؤكد الوهية يسوع، ابن الله الازلي: " متى رفعتم ابن الانسان تعرفون اني انا هو" (يو8: 28). هذا الاله الذي صار انساناً هو اياه الذي صُلب وقام من بين الاموات
.

اما مفاعيل القيامة فانها تولينا ثمار السّر الفصحي: المسيح بموته حررنا من الخطيئة، ويقيامته فتح لنا الطريق الى الحياة الجديدة، فبررنا وأدخلنا من جديد في نعمة الله. هذا يحصل فينا بالمعمودية والتوبة والقربان، على ما يقول بولس الرسول: " بعمادنا بموته دُفنّا معه، حتى انه، كما قام المسيح من بين الاموات بمجد ابيه، هكذا نحن ايضاً نسير حياة جديدة" (روم6: 4).

هذا هو سرّ التبرير. يقول عنه بولس الرسول: " ان الله الغني بالمراحم والذي أحبنا حباً عميقاً، أحيانا مع المسيح. لقد كنا امواتاً بخطايانا، فخلّصنا بنعمته واقامنا معه" (افسس 2: 4-5). ويسميه بطرس الرسول الولادة الثانية: " تبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة تحننه وبقيامة يسوع المسيح، ولدنا ثانية لرجاء الحياة وللميراث المعدّ في السماء" ( 1بطرس1: 3-4).

بهذا التبرير ننال نعمة التبني ونصبح اخوة المسيح لا بالطبيعة، بل بعطية النعمة. فالمسيح نفسه، بعد قيامته، سمّى تلاميذه والمؤمنين به " اخوة"، عندما قال لمريم المجدلية ومريم الاخرى فجر قيامته:  "اذهبا وقولا لأخوتي ليمضوا الى الجليل، وهناك يرونني" ( متى28: 10). بفضل هذه البنوّة بالتبني نصبح مشاركين في حياة ابن الله.

هذه القيامة الروحية بنعمتي التبرير والتنبني تكتمل بقيامتنا من الموت. " فكما الجميع يموتون بآدم، فالجميع يحيون بالمسيح" (1كور15: 20-22)، لانه " هو الاول والبكر القائم من بين الاموات، وهو رأس جسده، الكنيسة" (كول1: 18). من اجل هذه القيامة العتيدة، " لا نحيا بعد الآن لانفسنا بل للذي مات عنا وقام" (انظر 2 كور5: 15)
.

فالمسيح قام! حقاً قام!
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